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دح , . و من أقوال السلف في حُمئن الخُلّق 


مناه اللسلسلة ‏ الك 


فعن أبي دَرّء ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اتّق الله حَيْنُما كنت» وأثبع السيئة الحسنة تفخهاء وغ 
النامن بِخُلْقٍ حَسَن))؛ [أخرجه الترمذيء» وقال: حديث حسن]» وقد وردّث أحاديث كثيرةٌ في فضيلة حسن الخلق» منها: 


قوله صلى الله عليه وسلم: ((أكمل المؤمنين إيمانًا أحسئهم خُلْقَا))؛ [أخرجه أبو داود» والترمذيء وقال: حديث حسن صحيح]. 


ومنها قوله صلى الله 0 ١‏ الرجل يدرك يخدئن خُلَقِِ درجة 0 القائم))؛ البوداوارة وصححه العلامة الألباني في السلسلة 


ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: ((ألا أخبرُكم بأحبّكم إلى الله وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة؟))» قالوا: بلى» قال: ((أحسئكم خُلَكَا))؛ [أخرجه 
الإمام أحمدء وقال العلّامة أحمد شاكر: إسناده صحيحٌ]. 


ومنها قولّه صلى الله عليه وسلم: ((أنا زعيمٌ ببيتِ في أعلى الجِنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلْقُه))؛ [أخرجه أبو داودء وحمّته العلامة الألباني في صحيح مُئّن 
أبي داود]. 


فطُوبّى لمن حَسُن خُلقُه فنال محبَّةَ الله عز وجل» وكان من أكمل المؤمنين إيمانّاء وأدرك درجات الصائمين القائمين» وكان في أعلى الجنة. 


للسلف أقوال في حُمئن الخُلْقء يسّر الله الكريم» فجمعتُ بعضًا منهاء أسأل الله أن ينفع بها الجميع. 


اع الخُلق: 


٠»‏ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حُمئن الخُلُّق في ثلاث خصال: اجتناب المحارم؛ وطلب الحلال» والتوسيعة على العيال. 
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« قال ابن منصور: سألت أبا عبدالله عن حُمئن الخُلق قال: ألا تغضب ولا تحتد. 


قال الحسن رحمه الله: حقيقةٌ حُمئن الخُلّق بذلٌ المعروف وكفّ الأذى وطلاقة الوجه. 


« قال الحافظ ابن رجب: قال الإمام أحمد: حُمئْنُ الخُلّقَ أن تحتمل ما يكون من الناس. 


٠‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله: : جمع بعضهم علامات خُدئن الخُلّقء فقال: هو أن يكونّ كثيرٌ الحياءء قليل الأذى» كثير الصلاح» صدوق اللّسان؛ 
قليل الكلام» كثيرٌ العمل؛ قليلَ الزلل قليلَ الفضولء برّاء وصولاء صبورًاء شكوراء رضيّاء حليمًاء رفيقّاء عفيقًا شفيقّاء لا لعَّانَاه ولا سابّاء ولا 
نمَّامّاه ولا مُعْتابَّه ولا عجولاء ولا حقوداء ولا بخيلاء ولا حسوداء بثتّاثاء هشّاثاء يحبُ في الله» ويُبغْض في الله ويرضى في الله» ويُبغض في 
اللهء فهذا هو حُمْن الخُلّق, 


٠‏ قال الشيخ سعد الشثري: ضسّرَ بعضٌ أهل العلم الخُلّق الحسن بعددٍ من الأمور؛ أولها: ترك أذيّة الآخرين» وثانيها: إيصال الإحسان إلى 
الآخرين» وثالثها: الصبر على ما يحصل من الآخرين من أمور مكروهة» ورابعها: مُلاقاة الناس بوجه طليق ولسان طيب. 


فضيلة حُسْن الخُلق: 


» قال أنس بن مالك رحمه الله: إن العبد ليبلُعُ بحُن خُلّقه أعلى درجة في الجنة وهو غير عابد» ويبلغ بسوء خُلّقه أسفل دَرْكِ في جهنم وهو عابد. 


٠‏ قال يحيى بن معاذ رحمه الله: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. 


» قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله: حُمئن الخُلُّق خيرُ قرين» والأدب خيرٌ ميراث. 


٠‏ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((وخالق النامس بِخُلْقٍ حَسّن))» هذا من خصال التقوىء ولا تتمٌ التقوى إلا به؛ وإِنّما 
أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه» فإنّ كثيرًا من الناس يظُّنّ أن التقوى هي القيام بحقٌّ الله دون حقوق عباده» فنصّ على الأمر بإحسان العشرة 
للنا 

سس). 


٠‏ قال العلّامة السعدي رحمه الله: التودد إلى الناس بالأخلاق الجميلة» والبشاشة وحُمئن الخُلْقَه من أكبر الأسباب لراحة القلب والبدن» والسلامة 
من الغلِ» والحقد, والمنازعات» والمخاصمات» والتعلّقات المشوّشة للأفكار الموجبة للأكدار. 


مَنْ ذاقّ طَّعْمَ حُمئن الخُلّق والتودٌّد إلى الناس وكيف يكسب العبد بذلك من الأصحاب والأحباب ما هو من أفضل الغنائم» وكيف يسلم به من 
الشرور؟ وكيف ينقلب العدرٌ صديقًا أو المبغض مُحِبًا؟ عرّف ما في ذلك من الخير والراحة» وأن هذه الأمور هي القسم الأكبر الذي يرشد إليه 
العقل. 


خمئن الخُلّق لا يقوى عليه إلّا الكل من الأولياء والصدّيقين: 


« قال الإمام النووي رحمه الله: حُمئن الخُلّق...صفة أنبياء الله تعالى» وأوليائه. 
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« قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدّاء لا يقوى عليه إِلَا الكُمَّلُ من الأنبياء والصّدّيقين. 


أركان حُسئْن الخُلق: 
قال العلّامة ابن القيم رحمه الله: 


خمئن الخُلّق يقوم على أربعة أركان لا يتصوّر قيام ساقه إلا عليها: الصبرء والعقّة والشجاعة» والعدل. 


الصبر: يحمله على الاحتمال» وكَظّم الغيظ وكفتٍ الأذىء والحِلّم والأناة والرّفْق» وعدم الطيش والعجلة. 


العفّة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» وتحمله على الحياء» وهو رأس كل خيرء وتمنعه من الفحشء والبُحْلء والكذب» 
والغيبة» والنميمة. 


الشجاعة: : تحمله على عِزَّة النفس وإيثار معالي الأخلاق» وعلى البذل. .الذي هو شجاعة النفس وقوّتها على إخراج جح المحبوب ومفارقته» وتحمله 
على كظم الغيظ والحِلّم» فإنه بقوة نفسه وشجاعتها أضستك عنانهاء وكَبّحها بلجامها عن التسرّع والبطش. 


العدل: يحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسّطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط» فيحمله على خُلّق الجود والسخاء الذي هو توسُّط بين الإمساك 
والإسراف والتبذير» وعلى خُلَّق الحياء الذي هو توملط بين الذُّلّ والقحة؛ وعلى خُلْق الشجاعة الذي هو تومّط بين الجبن والتهوّر, 


خُمئن الخُلّق مع الناس جماعه أمران: بذلُ المعروف قولًا وفعلاء وكَفُ الأذى قولًا وفعلا....وهذا إنما يقوم على أركانٍ خمسة: العلم» والجود. 
والصبرء وطيب العودء» وصحّة الإسلام. 


أما العلم فلأنه به يُعرّف معالي الأخلاق وسَفسافهاء فيمكنه أن يتصف بهذا ويتحلّى به ويترك هذا ويتخلّى عنه. 


وأما الجود فسماحةٌ نفسه وبذلّها وانقيادها لذلك إذا أراده منهاء وأمّا الصبر فلأنه إن لم يصبر على احتمال ذلك والقيام بأعبائهءلم يتهيّ له» وأما 
طيب العود فأن يكون الله تعالى خَلّقه على طبيعة منقادة» سهلة القيادة» سريعة الاستجابة لداعي الخيرات؛ والطبائع ثلاثة: طبيعة حجرية صُلْبة 
قاسية» لا تلين» ولا تنقادء وطبيعة مائية هوائية سريعة الانقياد» مستجيبة لكل داع؛ كالعُصْن أي نسيم يعطفه - وهاتان منحرفتان؛ الأولى لا تقبل» 
والثانية لا تحفظ - وطبيعة قد جمعت بين اللين والصلابة والصفاءء فهي تقبل بلينهاء وتحفظ بصلابتهاء وتدرك حقائق الأمور بصفائهاء فهذه 
الطبيعة الكاملة التي ينشأ عنها 6 كُلُ خُلْق صحيح. 


وأما صحة الإسلام فهو جماع ذلك والمصحح لكل خُلّقٍ حَسّنء فإنه بحسب قوة إيمانه وتصديقه بالجزاء وحسن موعود الله وثوابه يسهل عليه 
تحمّل ذلكء والله الموفق. 


الأسباب التي ينال به حُمنن الُلّق: 
قال الإمام الغزالي رحمه الله: 
الأول: جود إلهي» وكمال فطريء بحيث يُخلّق الإنسان ويُولّد كامل العقل» حَسَنَ الخُلّقَء قد كُفي سلطان الشهوة والغضبء فيصير عالمًا بغير 


تعليم» مودّبًا من غير تأديب. 
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الثاني: اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة؛ وأعني حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخُلّق المطلوب. 


الثالث: مشاهدة أرباب الفعال الحميدة, ومصاحبتهم, وهم قرناء الخير» وإخوان الصلاح؛ إذ الطبع يسرق من الطبع الشنّ والخينٌ جميعًا. 


فمن تظاهرت في حقّه الجهات الثلاث حتى صار ذا فض فضيلةٍ طبعًا واعتيادًا وتعلّمَاك فهو في غاية الف لفضيلة. 


غلامات حكن الخلق: 
قال الإمام الغزالي رحمه الله: خمئن الخُلّقَ هو الإيمان» وقد ذكر الله صفات المؤمنين في كتابه» وهي بجملتها خمئن الخُلق. ..فمن أشكل عليه 


حاله. فليعرض نفسه على هذه الآيات» فوجودٌ جميع الصفات علامةٌ حُْنِ الخُلّق وَفَقْدُ جميعها علامةٌ سوء الخُلّقَه ووجودُ بعضها دون بعضٍ» 
يدُلُ على البعض دون البعض» فليشتغل بتحصيل ما فَقَدَهء وحفظ ما وَجَدَه. 
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